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هالإنسان بين ضعفه وعون رب  
  :يلهنـزيقول االله سبحانه وتعالى في محكم ت

}ـاسِ        �ــز رَمَـضَانَ الَّـذيَِ أُ     شَهْرى لِّلنـده ـدَى وَالْفُرْقَـانِ        لَ فِيـهِ الْقُـرْآنـنَ الْهنَـاتٍ م١٨٥: البقـرة [} وَبَي[  ن فبـي

كما في   -ل  نـز ما   ل إلى الإنسان، وأولُ   نـزنه أُ  وأ ،ل القرآني كان في رمضان    ونـز ال ءبد سبحانه وتعالى أن  

   ]١: العلق[} اقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَ{ :ه تبارك وتعالى قولُ- الصحيح
 في خلوته في     معتكف ثٌعليه وسلم في شهر رمضان وهو متحن       جبريل على النبي صلى االله    سيدنا  ل ا   نـز

   غار حراء، فقد حفكان يخلو  ، وسلم الخلاء  االله عليه ب إلى رسول االله صلى      ب    فيه، حتى    ثُ بغار حراء يتحن  فَجِئَه
فَغطّنِي حتى بلَـغَ مِنـي       قَالَ، فَأَخذَنِي    ،ما أَنا بِقَارِئٍ   : قَالَ ، اقْرأْ :لَك فَقَالَ فِي غَارِ حِراءٍ، فَجاءَه المَ    ق وهو   الحَ
 ثُم  ، فَأَخذَنِي فَغطّنِي الثّانِيةَ حتى بلَغَ مِني الْجهْد       :ما أَنا بِقَارِئٍ، قَالَ   :  قُلْت :لَ قَا ،اقْرأْ:  فَقَالَ ،هْد، ثُم أَرْسلَنِي  الجَ

 ـ    ، فَأَخذَنِي فَغطّنِي الثّالِثَةَ حتى بلَغَ مِني الْجهْد       ،ما أَنا بِقَارِئٍ  :  فَقُلْت ،اقْرأْ: فَقَالَ،  أَرْسلَنِي  :الَ ثُم أَرْسـلَنِي فَقَ

 عَلّـمَ الإِ�ْـسَانَ مَـا لَـمْ         ، الّـذيِ عَلّـمَ بِـالْقَلمَِ      ، اقْرَأْ وَرَبّـكَ الأَكْـرَم     ، خَلَقَ الإِ�ْسَانَ منِْ عَلَقٍ    ،اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الّذيِ خَلَقَ    {
   }يَعْلمَْ

رمضان ل في شهر    نـز وبين أول ما     ، للناس ل فيه القرآن هدى   نـزوحينما نربط بين شهر رمضان الذي أُ      
  : بين الإنسان والقرآنةٍشير إلى خصوصييل في الآيات نـز نجد أن ما ،من القرآن

  .أي للإنسان} قُرْآن هدى لِّلناسِلَ فيِهِ ال�ـزأُ{ : قالففي سورة البقرة

  .}مَ الإِ�ْسَانَعَلّ {:ثم قال بعدها } خَلَقَ الإِ�ْسَانَ،اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الّذيِ خَلَقَ{ : قالوفي سورة العلق

 ،ل يكون عادة كالعنوان للرسالة الكـبيرة      نـز لأن أول ما     ،لنـزمن قراءة متأملة في أول ما       بد    لا ،اإذً
  . الذي ينبغي أن ينطلق منه يستطيع الإنسان أن يفهم المنطلقالتي من خلالها

  ؟لماذا حصلت هذه الحادثة التي تلفت الانتباه: وهنا نتساءل
 صلى االله عليـه وآلـه       دنا محم دبه سي ي ويج ،"اقرأ" :د صلى االله عليه وسلم    نا محم دِبيب سي للح كيقول الملَ 

  .ت وتتكرر هذه الحادثة ثلاث مرا،"ما أنا بقارئ" :وصحبه
؟ ذلكما سر  

  ل؟نـز هذا بأول ما وما صلة
  . سبحانه وتعالى لتمام فقره وعجزه وحاجته وعبديته الله وإثباتٌ،ة الإنسان على ماهيَّإنه تأكيدٌ

، "اقـرأ " :إن سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يتحدث عن ماهية الإنسان حين يقول له الملك                
  ."ما أنا بقارئ" :فيقول



 ٢

أن مـاء   و،  إعجاز الوحي الـسماوي   من خلالها    صلى االله عليه وسلم يظهر ماهية الإنسانية التي يظهر           هإن
  .ا ولم يخترع شيئًالم يبتدع شيئً صلى االله عليه وسلم ايدنا محمدسالأرض هو من ماء السماء، وأن 

  ] ٤ -٣: النجم[}  وَحْي يوحَىإِنْ هوَ إلاِ، عَنِ الْهَوَى وَمَا يَنطِق{ :فقد قال االله سبحانه وتعالى فيه
  ."اقرأ" :يقول لهوهو 

 إلى االله سبحانه     تام  فقر أنهقادر، و كيف يقرأ وماهية الإنسان أنه ليس بقارئ، وأنه ليس بعالم، وأنه ليس ب            
  ؟..وتعالى
  .صلى االله عليه وسلم يظهر الماهية الإنسانيةه إن

إِنْ  {ما ينطق عن رأيه ولا هواه ولا بواعث نفـسه،         : أي }عَـنِ الْهَـوَى    وَمَا يَنطِق { :لذلك قال سبحانه  
  .} وَحْي يوحَىهوَ إلاِ

 ـ    } منِْـه الْـوَتينَِ     ثُـم لَقطَعَْنَـا    ،خَـذْ�َا منِْـه بِـاليَْمينِِ      لأَ ،قَاوِيـلِ لَ عَليَْنَـا بَعْـضَ الأَ      تَقَـو  وَلَـوْ  {:ةوقال في سورة الحاقَّ
   ]٤٦-٤٤ :الحاقة[

بـن   ال زيد حيث ق  ، أن ناقة النبي صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم ضلت          إسحاقوجاء في المغازي لابن     
 فقال النبي صـلى االله عليـه        ؟يدري أين ناقته    لا ماء وهو  ويخبركم عن خبر الس    ، يزعم محمد أنه نبي    :الصيت
  .)أعلم إلا ما علمني االله  لا وإني واالله، يقول كذا وكذالاًإن رج( :وسلم

الذي يتوهم لنفسه   و ..  أو قوةً  لاً أو حو   أو قدرةً  ا لأن الذي يتوهم أن لديه علمً      ،من هنا يكون المنطلق   
  . وفي غاية البعد عن الحقيقة، فإنه في غاية الوهم،ا استقلالياشيئً

الذي ليس فيه وة، رنع من الد االله سبحانه كالكأس الذي ص  هأما سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم فقد خلق        
 ما سيوضع في هذا الكأس إنما هـو مـن مـاء             لعاا، فك نـزالذي لم تداخله شوائب النفوس ولا       و،  شائبة

  .الماء السماويالسماء، وبعدها يشرب أهل الأرض من هذا 
  .)ما أَنا بِقَارِئٍ( :لذلك قال

  : عن االله سبحانه وتعالىلاًا قال له جبريل ناقوبعد تأكيد الأمر ثلاثً

 ـ كهذه وفقـر   كتفعبدي }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبّكَ الّذيِ خَلَـقَ     { :اإذً،  طالما أنك على هذا الوصف     - ك  وحاجت

  .لك إذا كنت تستعين بااللهيعطِّ لا .. لاًاستقلا ةً ولا قولاًتملك حو  لاوأنك
  .بحولك ولا قوتك  لا،فإذا كنت تستعين بربك فأنت تقرأ بحوله وقوته

  .قوتكولا بحولك   لا،هم بحوله وقوته كلَّم الناسوتعلِّ
قوتك، إنما بحوله وقوتهلا بحولك و  لاهمن للناس كلِّوتبي.  
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لانك عن أداء المهمة حينما تعلم أن المهمـة         يعطِّ  لا ،هيتك هما ما  نياللذَ احتياجك    فاقتك وتمامَ  إن تمامَ 
  .ه وأنت تستعين بربك، لأن الذي يستعين بربه يعينه ربُّستحققها كاملةً

  . تام ظاهر وعجز فالإنسان في أصله ضعف، ما سبقامؤكد }�سَانَ منِْ عَلَقٍخَلَقَ الإِ{ :قالثم  -

  .اقًمعلَّ الإنسان، وكان الإنسان قلخو الذي هف
  ؟ق دعاويلمعلَّهل لو
  ؟اقًقبل أن يمشي على رجليه ألم يكن معلَّو

  ق؟ر عن ماهية الإنسان في ضعفه وعجزه كالمعلَّ يمكن أن يعبمشهدٍمن وهل 
الذي يستند  و ،حول له ولا قوة     لا  الذي قِإلى ذلك النابت المغروس في الرحم في بطن الأم، المعلَّ         ذا  أشار  
ااستنادلى االله إا تام.  

  .تلاحظ أن ربك هو الأكرمن عليك أف }كْرَمالأَ اقْرَأْ وَرَبُّكَ{ :قالثم  -

تنفـد    لا  فالأكرم هو الذي له الكرم المطلق، والذي له الكـرم المطلـق            ،بين الكريم والأكرم  كبير   وفرق
..   ويعطي ويعطـي   يعطيفهو  تنفد خزائنه،     لا خزائنه، فاستعن بربك ولا تخشى، فأنت تستعين بالأكرم الذي        

اولا تنفد خزائنه أبد.  
  .ك الأكرم الذي يعينك وأنت تقوم بأداء وظيفتك ومهمتك ورب.. نبيوعلّم، و ،اقرأ: إذًا

 تقـرأ   عليك أن  بقادر، لكن    لست بقارئ، ولا  ف ، فإن هذا يتناسب مع ماهيتك      من علقٍ  اوقًولئن كنت مخل  
الذي يعين، وهو وحده الذي يمد، وهو وحده الذي ينعم،   وأنت تلاحظ ربك الأكرم، وتلاحظ أنه هو وحده         

وهو وحده الذي يقرئ، وهو وحده الذي يقدرعلم، وهو وحده الذي ي ..  

 اكتـب،   :فقال لـه   - جاء في الحديث  كما   –  ما خلق االله القلم    لُأوو }الَّذيِ عَلَّـمَ بِـالْقَلمَِ    { :قالثم   -

  .ه في الذكر فوق عرشهفكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عند
  ولماذا أتى في هذا الموطن بذكر هذا المخلوق؟

بعلم نفـسه،     لا  لكنه علّمه فكتب بتعليم االله      وما عنده من العلم شيءٌ     لق القلم كما خ : بليقول للمخاطَ 
  . من االله سبحانه وتعالى وتأتمر بأمره حين تستمدفستكون كذلك

  :مقال صاحب الحِكَ
  ."كَبرَ بِهبالِ طَتَن أَبٌلَطْ مَرَسَّعَلا تَ، وَكَسِفْنَ بِهبالِ طَتَن أَبٌلَطْ مَرَسَّيَا تَمَ"

  البـشري  الإنسانَم المخلوق، يعلِّ الملكوتيَّم القلملَّفكما ع }�ـسَانَ مَـا لَـمْ يَعْلَـمْ    عَلَّـمَ الإِ { : تعالىقالثم   -

  . الملكوتيّلكيالمُ
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فالقلم علّمهقد  و،  انيٌّ نور  ملكوتيٌّ  مخلوق،    وأنت أيها الإنسان مخلوق  لكيكثيف لطيـف  أي   ، ملكوتيٌّ  م، 
 لاً، استقلا ا لك شيئً  تتوهم أنَّ   لا  لكن ،خلقك على استعداد عظيم   وقد   ،أنت المخلوق الأكمل في الموجودات    ف

  . وبإعانة ربك أنت فوق كل المخلوقات،إنما أنت في أصل ماهيتك محض عجْز

 ، ماهيتـه مع استعداده هذا يتجاوز حد   ف!  ما أعجب حاله   }�سَانَ ليََطغَْـى  الإِ  إِن كلاَ{ :نه سبحا قالثم   -

 فالطغيان تجاوز ه بتمام العجز والفاقة         لاً وبد ، الحدـ  تجده صاحب الدعاوي   ، من أن يعترف في حضرة رب  ه را، فت

  ..]٧٨: القصص[} ا أُوتيِتُه عَلَى عِلمٍْ عنِديِإِ�َّمَ{: يقولو ]٥١: الزخرف[} أَليَْسَ لِي ملكْ مصِْرَ{: يقول
 ، فإن مولاه سيملأ كأسـه الفـارغ  ،لو أنه اعترف في حضرة ربه بعبديته وفقره وعجزه    ! ما أعجب حاله  
  .حرم نفسه من الإعانةف ،لكنه تجاوز حده

 مملـوك  و ، مثله حِسه مخلوق  ما يراه     وكلُّ ،هيستغني بكل ما يراه محسوس    ف }أَن رآه اسْـتغَنَْى   { :قالثم   -

  .]٩١ :الأ�عام[} وَمَا قَدَرواْ اللّهَ حَق قَدْرِهِ{ ،]٧٣: الحج[} الطَّالِب وَالْمَطْلُوب ضعَفَ{ مثله
 ، لأنك محتاج إليه في كل حال وفي كل شأن،الرجوع إليه في كل الأحوالف }إِن إِلَى رَبكَ الرُّجْعَى{ -

لِمتعْلَعم أم لم ت.  
  من غير إمداده؟وأتستطيع فِعْلَ شيءٍ من غير إعانة ربك 

  ؟]٢٠ :الإسراء[}رَبكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبكَ مَحْظُورا  �ُّمِدُّ هَؤلاء وَهَؤلاء منِْ عَطَاءلاكُ{: ألم يقل سبحانه

  :فالناس كلهم فريقان
  . فأفلح، فاستعان استعانة تامة بربه، فاعترف بعجزه وفاقته وماهيته،فريق علِم هذه الحقيقة* 
 فما رضي أن    ، وصاحب وصْفٍ حقيقي   ، وادعى وتوهم أنه صاحب ملك حقيقي      ،وفريق عانده ونازعه  * 

  . وما رضي أن يستعين بربه،يعترف بماهيته

يمنـع هـذا العبـد      أن ترى منْ    أليس عجيبا    ،بعد كل هذا  و } عَبْـدا إذَِا صَـلَّى     ،الَّذيِ يَنْهَـى   أَرَأيَْتَ{ -

  ؟ من الاستعانة بربه،الضعيف المُستمِد
  لماذا صلَّى؟ 

  لماذا دعا؟ و
  لماذا توجه إلى ربه؟و

  إذِْ وَلَـوْلا { حول ولا قـوة إلا بـاالله        لا :ليقولو ،نيأنا عبدك فأع  :  وليقول لربه  ،حتى يظهر هذه الحقيقة   
تكََ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهلادَخَلْتَ جَن  ُ٣٩: الكهف[}  بِاللَّهِةَ إلاِقو[  



 ٥

  .هئفالذي حصل لك من المُلك إنما هو بقوة االله وعطا

  .ايملك شيئً ا لاما أعجب من يمنع عبدف } عَبْدا،الَّذيِ يَنْهَى أَرَأيَْتَ{ :قال

  .ا ومستمِدا إذا تقرب إلى ربه مستعين}إذَِا صَلَّى{

يملـك  الذي  من    أن يستمد  ،يملك  لا ع العبد الذي   ممن يمن   العجب ر يظهِ ،بعد كل هذا التقديم الذي قدمه     و
  .وحده

الذي غفل عن حاجة الإنسان إلى الإعانـة  ، أما  في حال استعانته هذه}أَرَأيَْتَ إِن كَـانَ عَلَـى الْهـدَى     { -

  .في الضلالفهو 
  . ربه في الضلالةإلى والغافل عن احتياجه ،هو في الهُدىف
  .المهتدي الذي هداه اهللالمهدي هذا هو ف

  .ففهم وعرف أنه ينبغي أن يستعين }أَرَأيَْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهدَى{

 في باطنـه     فهـو  ،ته شريع أمر نفسه بالتزام أحكام االله سبحانه وتعالى والتزامِ       أي   }بِـالتَّقوَْى  أَوْ أمََـرَ  { -

ه      مهدينفسه ويأمر الناس بالتزام الشريعة الـتي هـي           وفي ظاهره يأمر   ، إلى ضرورة استعانته واستمداده من رب 

  .}صلّى{ : قولهمختصر معنىالتي هي  و،الطريق إلى القُرب

في عباداـا   وذلـك   ،  هي الطريق الأوحد الذي يتقرب به الإنسان إلى االله        و ،ة هي طريق القُرب   عريشفال
  .. السياسيةو ،اديةالاقتصو ،الجماعيةو الاجتماعية الفردية : أحكامهافي كلِّو ،ومعاملاا
  . إن هو لَزِم الشريعة يتقرب إلى االله،في كل ذلكف

 ويأمر بالتقوى حينما يأمر نفسه ويأمر النـاس         ،فهو يكون على الهدى حين يعترف بعجزه ويستعين بربه        
 ـو ، إلى رضوان االله سبحانه وتعالى باري الكون        الطريق الأوحد المُوصِل    الذي هو  ،بالتزام طريق الشريعة   ذي ال
  .هو وحده سلطانه

ذا الأمـر   و ،بماهية الإنسان هذه  أي   ،أعجب منه منْ كذّب ذه الحقيقة     ف }أَرَأيَْتَ إِن كَذَّبَ وَتوََلَّى   { -

  . وتستشعر به القلوب والأرواح، وتشهد له حقائق النقول، الذي تدلّ عليه دلائل العقول،الساطع الواضح
  . ونازع الربوبيةا، استقلاليا فادعى له شيئً،أعجب من ذلك منْ كذّب ذه الحقيقة

التي يجب عليه من خلالهـا أن يطلـب         و ،بماهيته ذات الفقر والعجز   و ، ذه الحقيقة  }أَرَأيَْتَ إِن كَـذَّبَ   {

  .عن طريق الشريعة }وَتوََلَّى{، الإعانة

  .أضداد، التولِّيوالتكذيب و .التقوىو ىالهدف
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  .ية فقره وحاجته إلى ربهبماه }أَرَأيَْتَ إِن كَذَّبَ{
  .عن الطريق الأوحد المُقرب الذي هو الشريعة }وَتوََلَّى{

  }أَلمَْ يَعْلمَْ بِأَن اللَّهَ يَرَى{ -
  ؟ييألا يستح

  من الذي ينعم عليه صباح مساء؟
  يعطيه صباح مساء؟ ألا يخجل ومولاه مع جحوده وكُفرانه

شرك الناس،نعم عليك وحدهيهم أنك أنت صاحب المُلك والناس وتتو..  معه وت ..!!  
   حسِننعم عليك صباح     :  وبعدها قال لك قائل    ...  مرة ومرتين وثلاثة وأربعة    إذا أحسن إليك مإن الذي ي

  ؟ي ولا تخجليتستح لا، أفمساء يراك
  !!فما أعجب حالك

على و على التولِّي    ر وتصِ ، على التكذيب بحقيقة فقرِك إلى االله      ر وأنت تصِ  ، حياء أو خجل    لديك أي  لم يبق أ
  الإعراض عن شريعة االله التي هي الطريق المُقربة إليه؟

- }َعن هذه الغفلة المُطبِقة على قلبه }لَّمْ يَنتَهِ  لَئنِكلا.  

  . وعذاب سوف نوقظه بابتلاءٍ}لنََسْفعَا بِالناصيَِةِ{ -

   .) أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب،بهم وإن لم يتوبوا فأنا طبي،إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم(
  .انحَتِ الاملِلاسِسَ بِهِيلَدَ إِقِي ،انِسَح الإِاتِفَلاطَ بمى االلهِلَ عَلْبِقْ لم ينمَ 

}َمْ منَِ العَْذَابِ الأَوَلنهَذيِقنونَ كبَْرِونَ العَْذَابِ الأَدْ�َى دِمْ يَرْجع٢١: السجدة[} لعََلَّه[  

  .كذبت حين أنكرت تلك الحقيقة التي هي فقر الإنسان وحاجته إلى االله }اصيَِةٍ كَاذِبَةٍ�َ{ -

  . لأنها تولّت عن طريق الشريعة}خَاطِئَةٍ{ -

، وأنهم يقـدرون  ،   وأنهم يملكون  ، الذين توهم أنهم ينصرونه    ، أنصاره بعد ذلك    فليدع }فَليَْـدْع �َاديَِـه   { -

  .. اوأن لهم من المملكة شيئً

 لن يتيقّظ إلا علـى      .. يتيقظ من الابتلاء والامتحان والتذكير والإيقاظ       لا  فالذي }سَـنَدْع الزبَا�يَِـةَ   { -

  .يوقظونهسالذين زبانية جهنم 
  . فهو الأكرم،سأدعو من جنودي منْ يعذّبه:  لكنه قال،سوف أعذّبه:  لم يقلحيث ،وانظروا ذلك الأكرم
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يخاف إلا من المملـوك الـذي         لا منْ  يا : ويقول للإنسان  ،خوف عباده بعباده   فهو ي  ،يعذِّب  لا والأكرم
ستخاف من المملوك الذي خلقتهف ،مل سيكون الجزاء من جنس الع،هخلقت.  

  .]٤٦: الرحمن[} وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ جَنتَانِ{  جنتانيخاف إلا مقام ربه فله  لاأما الذي
  . المُبتعِد عن الشريعة، المُخْطِئ في السلوك، إذا دعاك إلى منهجه المُنكِر المُكذِّب}طعِْهتُ  لاكلاَ{ :ثم قال -

  .ك وحده في تعلّقك برباقًَ مستغرِ،بباطنك }وَاسْجدْ{ -

  . والذي بيناه، وتقرب إلينا بطريق القُرب الذي وضحناه، وتقرب إلينا بشريعتنا}وَاقْتَرِبْ{ -

 لتكون المُنطلَق الذي يختصر قضية الإنسان من مبتـداه          ،لت في رمضان  نـزقد   و ،لتـزنهذه أول سورة    
  . ويختصر ما ينبغي أن يعرفه،ويختصر واجباته ،إلى منتهاه

 يتخرج مـن مدرسـة      ... وفهمها وتخلّق ا وامتزج بأنوارها وارتقى إلى أسرارها       هذه السورة    منْ تدبر 
ارمضان ناجح.  

 ولا  ،ولا يفهم  ، ولا يتدبر منه ولا آية     ،ختمت القرآن كذا مرة   :  ويقول ،آن مرات ومرات  والذي يقرأ القر  
  ! ثمّ يتوهم أنه قرأ القرآن في شهر رمضان،يصل إلى قلبه شيء

  أي شيء قرأه هذا؟
  .اوما فَهِم من ماهيته ولا من رسالته شيئً

 فإذا فهمتها من مبتداها     ا، واعتقاد لاً وحا اتضعك على الصراط سلوكً   و ،هذه السورة تختصر القضية كلها    
  .ا ولن تجد بعد ذلك خوفً، انتهت المشكلة،إلى منتهاها

 }ينَ آمَنـواْ الَّـذِ  ،خَـوْف عَلَـيْهمِْ وَلاَ هـمْ يَحْزَ�ُـونَ        لا{ ،هم االله وتولّوه وحده    الذي تولاّ  }ألاَ إِن أَوْليَِاء اللّهِ   {
} وَكَا�وُاْ يَتَّقُـونَ  {،   وأن االله سبحانه وحده هو المُمد للكون       ،اجة إلى االله  بماهية الإنسان الذي هو تمام الفقر والح      

  .وفق الشريعة ]٦٣-٦٢: يو�س[

 ، حتى نكون في شهر رمضان أصحاب القـرآن        ، نفوسنا  وصف ،ربنا  يا  قلوبنا  وصف ،اللهم فَهمنا كتابك  
 ، ويعرف بمعارف القـرآن    ،ويتخلّق بأخلاق القرآن   ، ويتأدب بآداب القرآن   ، ويتدبر القرآن  ،نْ يفهم القرآن  ومم

  .. ويتحقق بحقائق القرآن
  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

نا إلى دينك رددلاً جميااللهم ر.  
 .أقول هذا القول واستغفر االله


